١ ترجمة الشيخ أشرف على التهانوى‎ E 


جميع أنحاء الهندء وكانوا يهددون المسلمين ويدعونهم إلى المناظرة والبحث فكان - 
رحمه الله - إذا وجد فرصة ذهب إليهم وناظرهم وغلب عليهم ببالغ حججه وناصع بيانه؛ 
حتى اشتهر فيما بين الطلبة والعامة بقوة المناظرة وملكة الخطابة . ولكن كان هذا كله زمن 
دراسته بدیوبند» وأما بعد كونه شيخا محنكا فكان رحمه الله أبعد الناس عن المناظرة 
والجدل» لما كان يرى أن أمثال هذه المناظرات والبحوث يعوزها الإخلاص والصدق» 
وقلما تجدى فى جلب الناس إلى الهداية والرشاد . 


وهكذا تعلم رحمه الله فى دار العلوم بديوبند» حتى فرغ من دراسته سنة ١75.١‏ هء 
وكان من تواضعه أنه لما عزم أهل المدرسة على عقد حفلة كبيرة لتوزيع الشهادات . 

)١١ ¢‏ : 000 ا ا 5 ات 1 5 
والعمائم على المتخرجين › فزع الشيخ رحمه الله وذهب مع بعض رفاقه إلى أستاذه 
"إننا قد سمعنا أن المدرسة ستمنحنا شهادة الفراغ من العلوم» وتضع على رؤوسنا 
العمائم» ولكن الحقيقة أننا لا نستحق هذه الشهادة وهذا الإكرام » ونخشى أن يكون 

ولكن أجاب الشيخ النانوتوى: "إنما تزعمون ذلك لأنكم فيما بين أحضان 
الأساتذة» فلا ترون علمكم شيئا أمام هؤلاء؛ وأشهد أنكم كما خرجتم من هذه المدرسة؛ 
عرف قدركم إن شاء الله وكنتم أنتم المبرزين فى ميدان العلم لا يشق لكم غبار . 
للعلماء والعامةء وأعظم مركز للعلم والدين› وقد شهد العلماء فى ذلك الوقت بأنه وحيد 
عصره فى العلم والتقوى» لا يجارى فيه ولا يبارى . 


بدريسه: 


0 


كان فى " كانبور” مدرسة شهيرة تسمى ”الفيض العام“ يدرس فيها مولانا الشيخ 


)١(‏ قد جرت عادة المشايخ فى الديار الهندية منذ زمان أنهم يضعون العمامة على رأس تلميذهم حينما يفرع من 
دراسته لتكون علامة على علمه وسيرته المرضية. 


